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   والتعليمالنشأة.. نجيب محفوظ 
ولـد   .جائزة نوبل في الأدب حائز على مصري روائي نجيب محفوظ

كتـب نجيـب    .٢٠٠٦ أغـسطس  ٣٠ ، وتوفي في١٩١١ ديسمبر ١١ في
تـدور أحـداث جميـع     .٢٠٠٤  حتىمحفوظ منذ بداية الأربعينيات واستمر

.  الحارة التي تعادل العـالم     و متكرر ه  طابعرواياته في مصر، وتظهر فيها      
نذ التي منعت من النشر في مصر م وأولاد حارتنا الثلاثية من أشهر أعماله

، واقعياً بينما يصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً. صدورها وحتى وقتٍ قريب
محفوظ أكثر أديبٍ عربي حولت أعماله إلى  .تظهر فيه وجودية فإن مواضيع

 .السينما والتلفزيون

سمي نجيب محفوظ باسمٍ مركب تقديراً من والـده عبـد العزيـز             
الذي أشرف على ولادته التـي   نجيب باشا محفوظ إبراهيم للطبيب أبوعوف

  .كانت متعسرة

 حياته

والده  .القاهرة في نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ولد
حديث عيسى بـن   الذي كان موظفاً لم يقرأ كتاباً في حياته بعد القرآن غير

طفى قشيشة، ابنـة  وفاطمة مص  كان صديقاً له، المويلحي لأن كاتبه هشام
هو أصغر إخوته، ولأن الفـرق  . الأزهر الشيخ مصطفى قشيشة من علماء

فقد عومل كأنـه طفـلٌ    بينه وبين أقرب إخوته سناً إليه كان عشر سنواتٍ
 أعوامٍ حـين    ٧كان عمره    )متأثر بما يحكية القدماء   أي  (وحيد وميثولوجيآ   
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أول  بـين القـصرين   التي أثرت فيه وتذكرها فيما بعد في ١٩١٩ثورة قامت
 .أجزاء ثلاثيته

وحصل على ليسانس الفلـسفة،   ١٩٣٠ في بجامعة القاهرة التحق
في الفلسفة الإسـلامية   شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال

الحكـومي ليعمـل    انضم إلى السلك. ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب
، ثم مديراً لمؤسسة (١٩٤٥ - ١٩٣٨) وزارة الأوقاف سكرتيراً برلمانياً بـ

وعمل بعدها مديراً لمكتب وزيـر   .١٩٥٤ القرض الحسن في الوزارة حتى
.  المصنفات الفنيـة   الإرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة مديراً للرقابة على        

عمل مديراً عاماً لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشاراً للمؤسسة  ١٩٦٠ وفي
آخر منصبٍ حكومي شغله كان رئيس . والإذاعة والتلفزيون العامة للسينما

، وتقاعـد بعـده   (١٩٧١ - ١٩٦٦) العامة للسينما مجلس إدارة المؤسسة
  .ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام

 ١٩٥٢ثـورة   تزوج نجيب محفوظ في فترة توقفه عن الكتابة بعد

 من السيدة عطية االله إبراهيم، وأخفى خبر زواجه عمن حوله لعشر سنوات

فـي  . متعللاً عن عدم زواجه بانشغاله برعاية أمه وأخته الأرملة وأطفالها         
الفترة كان دخله قد ازداد من عمله في كتابـة سـيناريوهات الأفـلام     تلك

ولم يعرف عن زواجـه إلا  . من المال ما يكفي لتأسيس عائلة بح لديهوأص
حدوثه عندما تشاجرت إحدى ابنتيه أم كلثوم وفاطمة  بعد عشر سنواتٍ من

بالأمر مـن والـد    صلاح جاهين فعرف الشاعر مع زميلة لها في المدرسة،
.الطالبة، وانتشر الخبر بين المعارف
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 التاريخ الذي تنفسه نجيب محفوظ بلا ملل.. »الجمالية«حي 

عـن   يقول نجيب محفوظ   .. كان ملعب صباه ومسرحا لأهم أعماله     
حي الجمالية أحد أحياء منطقة الحسين بالعاصـمة القـاهرة والـذي ولـد            

إن هذا الحي التاريخي حـي الجماليـة أو شـياخة           «وترعرع بين أحضانه    
اخله مدة طويلة من عمري، وحتى بعـد أن سـكنت           الجمالية ظل يأسرني د   

خارجه، وحين استطعت أن أفك قيود أسره من حول عنقي لـم يـأت هـذا            
ببساطة، إنك تخرج منه لترجع إليه، كأن هناك خيوطا غير مرئيـة تـشدك           
إليه، وحين تعود إليه تنسى نفسك فيه، فهذا الحي هو مصر، تفـوح منـه               

 .» أنت تستنشقها من دون مللرائحة التاريخ لتملأ أنفك، وتظل

استطاع محفوظ الذي ولد في كنف عائلة بسيطة تنتمي إلى الطبقة           
المتوسطة، أن يجسد هذا الحي الذي نشأ فيه بصورة مؤثرة تفيض بالحياة،            
وبدا الحي في أعماله وكأنه مرآة يختزل فيها صورة القاهرة كلها، أو كأنه             

لمصرية القديمة التي بدأت تضمحل     بوصلة دقيقة للتنقيب عن هوية الحارة ا      
لقد استلهم منـه    . وتغيب شخوصها، وتذوب ملامحها بفعل التمدن السريع      

محفوظ الروائي المبدع تفاصيل الحارة ونجح في تصويرها فوتوغرافيا، ولم 
 محفوظ يحس كأنه بالفعـل      تلسرديايكتف بنقلها حرفيا حتى ليكاد القارئ       

ه فرد من أفراد الحارة المصرية يعرف       يعيش في حي الجمالية، ويشعر كأن     
  .أزقتها وحوانيتها ودكاكينها وشخصياتها وتفاصيل حياتها اليومية

ومع أن ثقافة محفوظ استمدها من واقع الأحيـاء الـشعبية، إلا أن            
بعض ثقافته التاريخية تشكلت أيضا من خلال رحلاته مع أمه لزيارة الآثار            
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ا زيارة المتاحف والآثار الفرعونيـة  وهو طفل صغير، فقد كانت تلك هوايته     
: والإسلامية وإلى ذلك يعزو محفوظ كتابته لبعض الروايات التاريخية مثـل          

ومـن المـؤثرات الثقافيـة التـي        . عبث الأقدار، ورادوبيس، وكفاح طيبة    
اكتسبها محفوظ في رحلته في حي الجمالية حفظه القرآن الكريم وتعرفـه            

يتذكر محفوظ انـه كـان      . يئته الطبيعية على التراث الشعبي المصري في ب     
يقف وهو طفل على شباك منزل العائلة في حي الجمالية يراقـب الجنـود              

وقـد روي هـذا      «١٩١٩البريطانيين وهم يحاولون ردع مظاهرات عـام        
، رغم أن عائلته غادرت الجمالية عنـدما        »المشهد في رواية بين القصرين    

 أزقتهـا، بنـسيجها الطبقـي       كان في الثانية عـشرة مـن العمـر، إلا أن          
  .والاجتماعي، بقيت في مركز عالمه القصصي

يصف محفوظ حي الجمالية في رواياته فـي المرحلـة الواقعيـة،            
، ١٩٥٦ وفي ثلاثية القاهرة عامي      ١٩٤٧عام  » زقاق المدق «وخاصة في   

خفت » أولاد حارتنا « وفي   ١٩٥٩، وصفا دقيقا، لكن مع حلول عام        ١٩٥٧
قع، وأخذت أزقة الحي بعض الصفات غيـر الواقعيـة،          دقته في وصف الوا   

فيما لاحظ البعض أن روايات محفوظ الواقعية تركزت على أهل المدن، ولا            
وجود فيها للفلاحين أو للريف، كما لو يبدو أن سكان المدن في رواياته لا              
أقرباء لهم في الريف وقد يكون ذلك تأثرا بواقعه الشخصي، فالمدينـة إن             

شيء، فهي لا تتعارض مع القرية، بل مع نفسها فـي بدايـة             تعارضت مع   
نموها، ويركز محفوظ على ذوي الدخل المحدود الذين يحـاولون مقاومـة            
الغرق في الأيام الصعبة، ويفعلون ما في وسعهم للحفـاظ علـى مـستوى              

  .معيشة الطبقة الوسطى، ومظهرها وتصرفاتها
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ة والقصيرة، يظهر   وفى روايات مختلفة أشكالها تنوعت بين الطويل      
ولع محفوظ بالمكان ويبلغ أوج قوته في المرحلة الطبيعية الواقعيـة مـن             
حياته الأدبية، مستندا إلى مفردات الحارة المصرية على وجه الخـصوص،           
ففي الثلاثية الشهيرة، يزرع جذور ملحمته التي تصور حياة ثلاثـة أجيـال    

وخان الخليلي، مستخدما    شوارع منطقة الجمالية     فتلا في لأسرة مسلمة في    
إياها كرحم واقعي للأحداث، وأيضا كمجاز أدبي للتعبير عن آمال وإحباطات           
شعب يحاول الخروج من اختناقات الماضي إلى آفاق عالم الحاضر المتغير           

  .الأكثر رحابة

ويصور نجيب محفوظ حواري الجمالية وخان الخليلي كعـالم قـائم     
غال الحكومية، المدارس بالمقاهي، سـكان      بذاته، تتصادم فيه التجارة بالأش    

المدينة بجنود الاحتلال، الرجال بالنساء، العوام بالأدباء، الحلم بالحقيقـة،          
  .الشباب بالعجائز

وفي رواياته اللاحقة لم يغفل نجيب محفوظ عن منـاطق الجماليـة          
حضرة المحترم التي صدرت للمرة الأولى عام     «وخان الخليلي القديمة، ففي     

 على سبيل المثال، نرى البطل ابن صاحب العربة الكارو الذي يعمل          ،١٩٧٥
موظفاً بالأرشيف في أحد المكاتب الحكومية، يعود بعد انتهاء العمـل فـي             
مكتب الحكومة إلى بيته في منطقة الحسين التي يعتبرها امتـدادا لجـسده             

  .»وروحه

 ـ          ة لقد وحد محفوظ ما بين شوارع منطقة الجمالية والحسين القديم
بحاراتها وطرقها الضيقة المسدودة وبين الكثير من أبطال أعماله فأقدارهم          
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ومصائرهم دائما تسير في طريق مسدود، وهي الفكرة التي تناولها علـى            
، التي صـدرت للمـرة الأولـى عـام          »زقاق المدق «نحو أكثر تفصيلا في     

، فقد تقلص مكان الأحداث فيها على زقاق بعينـه بـرغم اتـساع              ١٩٤٧
  .ابك خطوط الزمن في الروايةوتش

وقد عرف زقاق المدق بهذا الاسم حيث كانت تطحن فيه التوابل قبل    
نقلها إلى سورية، وفي القرن الثامن عشر كان الزقاق، بالإضافة إلى ذلـك             

 ليست  أنهاسوقا لبيع الرقيق، وفي رواية نجيب محفوظ تثور البطلة، برغم           
  . قيودها عن حياة الرقيقأمه، على عيش حياة لا تكاد تختلف في 

ثم وجدنا زقاق المدق على نفس الوصف تقريبا الـذي جـاء فـي              
الرواية وان كان أقل زحاما مما وصفه نجيب محفوظ، وكان واسعا إلى حد             
ما ولكنه أقصر بلا شك مما وصف في الرواية، وجدنا مقهى كرشة الشهير             

لتـي جـرت فيهـا      قائما حتى الآن بالفعل لكنه مغلق، ومن بين الأمـاكن ا          
الأحداث، لم يزل يعمل سوى الفرن، حيث يجلس بعض الشبان على أرضـه        
ينخلون القمح لإعداده لصنع الخبز، في نهاية الزقاق رأينـا بيـت حميـدة              
بنافذته التي كانت تطل منها على الزقاق، لكن تكعيبـة العنـب الـشهيرة               

  .المحيطة به قد قطعت منذ عدة سنوات

: وظ مثلما فعل أسلافه من الروائيين العظـام       لقد استطاع نجيب محف   
ديكنز في مدينة لندن وجوبس في دبلن واديث وارتون في نيويـورك، أن              
يستوطن القاهرة الثرية العريقة بشوارعها وحواريها التي عرفها عن كثب          
واستطاع أيضا أن يزيدها ثراء في رواياته، أن الزمن سوف يحمل لاشـك،             



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¾çË¦<gé¨<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <
  

        
 

  )١٣( 

والآثار والأماكن التي اختارهـا نجيـب محفـوظ    لحظة تختفي فيها البيوت    
لتتضمنها أعماله، ولكن هذه اللحظة ـ كما يقول الأديب جمال الغيطاني ـ   
لن تستطيع، بحال من الأحوال، التسلل إلى صفحات رواياته ولعل الحظ كان            
كريما حين احتفظ لنا ببعض تلك الأماكن حتى نستطيع أن نراها كما رآهـا              

  .نجيب محفوظ

  الأدبيةة محفوظمسير

بدأ نجيب محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيـات، وكـان ينـشر            
عبـث   ، نشر روايته الأولى١٩٣٩ في .مجلة الرسالة قصصه القصيرة في

  . التي تقدما مفهومه عن الواقعية التاريخية الأقدار

 منهياً ثلاثية تاريخيـة فـي زمـن    ورادوبيس كفاح طيبة ثم نشر

بدأ نجيب محفوظ خطه الروائي الواقعي الـذي   ١٩٤٥ وبدءاً من .الفراعنة
خـان   ، ثـم القاهرة الجديـدة  دبية بروايةحافظ عليه في معظم مسيرته الأ

   .وزقاق المدق الخليلي

، ثـم عـاد إلـى    السراب جرب محفوظ الواقعية النفسية في رواية
فيما بعد اتجه محفوظ  .وثلاثية القاهرة بداية ونهاية الواقعية الاجتماعية مع
التي سببت ردود فعلٍ قويـة   وأولاد حارتنا ،الشحاذ إلى الرمزية في رواياته

  . وكانت سبباً في التحريض على محاولة اغتياله

اتجه في مرحلة متقدمة من مشواره الأدبي إلى مفاهيم جديـدة            كما
) الحرافيش ، ليالي ألف ليلـة (حدود الفنتازيا كما في روايته  كالكتابة على
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أصداء الـسيرة الذاتيـة ،   ( والأحلام كما في عمليه الصوفي وكتابة البوح
و اللذان اتسما بالتكثيف الشعري وتفجير اللغة والعالم ، ) النقاهة أحلام فترة

مؤلّفات محفوظ من ناحية بمثابة مرآة للحياة الاجتماعية والسياسية  وتعتبر
في مصر، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبارها تدويناً معاصراً لهـم الوجـود             

   .الإنسان لإنساني ووضعيةا


